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مع حلول شهر رمضان من كل عام تزداد الضائقة المالية للعوائل في ظل ازدياد الأسعار التي تكون
يــا بــالذات فــإن الأزمــة الــتي تحــل مــع حلــول الشهــر بــاتت باســتقبال هــذا الشهــر الفضيــل، وفي سور
مضاعفة عن أي بلد آخر، إذ إنها ما زالت مستمرة منذ  سنوات بسبب حرب بشار الأسد على
شعبه، فيعاني المواطن السوري من الغلاء وفقدان السلع الأساسية والتضييق الحكومي ومتطلبات

ية للعوائل. الحياة الأساسية للعيش وكل ذلك يتوازى مع حالة مالية مزر

“لو أن ابني لا يرسل لنا مالاً كل فترة فإننا حتمًا سنموت من الجوع”، هكذا تقول السيدة إكرام التي
تقيـم في مدينـة دمشـق، وتضيـف أن ابنهـا الـذي هـاجر إلى ألمانيـا منـذ  أعـوام يرسـل كـل  يومًـا مـا
يقرب من  يورو للعائلة، ما يساعدهم على قضاء حوائجهم، وتروي في حديثها لـ”نون بوست”،
ية أي ما يعادل  دولارًا أمريكيًا – لا أن راتب الوظيفة التي يتلقاه زوجها – يبلغ  ألف ليرة سور

يكفي ثمن خبز وبعض الخضراوات لمدة أيام.
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عصب الحياة
يو الخا لأهاليهم وأقاربهم في الداخل السوري هنا تبرز أهمية التحويلات المالية التي يجريها سور
بغـض النظـر عـن منطقـة السـيطرة: إن كـانت منـاطق النظـام أو منـاطق المعارضـة أو منـاطق سـيطرة
. يا يبلغ نحو الوحدات الكردية، وتقدّر بعض الدراسات، أن حجم التحويلات السنوية إلى سور
يا نحو . مليون دولار وهذا الرقم مليار دولار، وتبلغ التحويلات اليومية التي يتم تحويلها إلى سور

كثر من  ملايين دولار. عادة ما يرتفع في رمضان إلى أ

طبعًـا بـاتت التحـويلات الماليـة مـن الخـا إلى الـداخل عصـبًا لحيـاة العوائـل، ومـن دونهـا لا تسـتطيع
ــا تقــول الســيدة إكــرام إن المبلــغ الــذي يأتيهــم ينفقــونه هــذه العوائــل التحــرك لــشراء أي شيء، وهن
على الطعـام والـشراب والأدويـة، كمـا يعملـون علـى شراء جـرة الغـاز وبعـض الأساسـيات ثـم ينتظـرون
يا المبلغ القادم، وتتحدث عن أن جيرانهم ليس لديهم أبناء أو أقارب يرسلون لهم المال من خا سور

ويعانون معاناة كبيرة، فيضطر جميع من في المنزل للعمل لجمع مال للأكل والشرب يوميًا.

يا منذ عام  وسكن في هولندا، يقول لـ”نون بوست” إن الشاب معن مصطفى خ من سور
يــا صــعبة جدًا بالنســبة لأهلــه، مشــيرًا إلى أنــه يرســل مــا يقــرب مــن  يــورو لعــائلته الحيــاة في سور
المؤلفة من خمسة أشخاص، كما يرسل مبلغًا صغيرًا لعمته التي ليس لديها من يرسل لها مالاً من
الخا، ويضيف معن أن المبلغ الذي يرسله يعتبر صغيرًا بالنسبة لبلد سكنه، لكنه بات يساوي مبلغًا
يــا، ومــع ذلــك فــإن عــائلته تحتــاج أحيانًــا ضعــف هــذا المبلــغ لإجــراءات معينــة، ويضــاعف كــبيرًا في سور

مصطفى المبلغ في فترة شهر رمضان والأعياد.

في البلاد التي هاجر إليها السوريون فإنه مهما كان وضعهم صعبًا، يحاولون إرسال المال إلى عوائلهم،
يــــون العــــاملون في المعامــــل يتقــــاضون الحــــد فمثلاً في تركيــــا الحالــــة الاقتصاديــــة ســــيئة والسور

الأدنى للرواتب، لكنهم يرسلون المال لعوائلهم كلما سنحت لهم الفرصة.

وبهذا الصدد يقول موسى أبو الفاروق – مقيم في تركيا ويعمل في مجال التجارة إنه مهما كان المبلغ
يـــا، ورغم الحالـــة الـــذي يرســـله صـــغيرًا هنـــا، فإنـــه يســـتطيع أن يطعـــم عـــائلته لمـــدة أســـبوع في سور
يا أسوأ بمرات كثيرة، مضيفًا “عوائلنا وأقاربنا ليس لهم الاقتصادية المزرية في تركيا فإن الحالة في سور

إلا نحن بعد تخلي العالم كله عنهم”.

يبلــغ عــدد الســوريين الذيــن يحتاجون مساعــدات إنسانيــة عاجلــة نحــو . مليــون، حســب أرقــام
الأمم المتحدة، كما يوجد . مليون لاجئ سوري خا البلاد والعدد الأكبر منهم في الدول المجاورة
يا، بينما يقيم نحو مليونين في الدول الأخرى مثل أوروبا وكندا وأمريكا، وبحسب بيانات البنك لسور
يا: تركيا والأردن ولبنان والسعودية والعراق تمثل % من مصدر الدولي، فإن الدول المجاورة لسور

يا، و% من بقية الدول. التحويلات الواردة إلى سور
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ير إلى أن نسـبة السـوريين المقيمين داخـل البلاد ويعتمـدون في معيشتهـم علـى الحـوالات تشـير التقـار
الخارجية تقدّر بـ%، ويبلغ متوسط مبالغ الحوالات التي تصل إلى الأسرة مئتي يورو، وبالطبع فإن
معظم هذه الحوالات تصل بطرق غير نظامية، لأن هناك فرقًا بين سعر صرف الدولار الذي يحدده

النظام وسعره في السوق السوداء.

كـثر مـن جهـة، كمـا أن وأصـبحت طريقـة الحـوالات وتوصـيل الأمـوال صـعبة حيـث توجـد رقابـة مـن أ
ية وليس بالعملة الأجنبية لأن ذلك أغلب الحوالات باتت تصل في السنوات الأخيرة بالليرة السور

ممنوع في مناطق النظام السوري.

ير لمركز جسور للدراسات أن “هذه الحوالات تنعكس على تحسين درجة المعيشة لعدد واسع يذكر تقر
ـــون ـــثر مـــن . ملي ـــع أن عـــدد المســـتفيدين منهـــا يصـــل لأك مـــن الســـكان الســـوريين، ومن المتوق
يــر أن “الحــوالات تُســتخدم بشكــل رئيسي في تمويــل احتياجــات الأسرة مــن نســمة”، ويوضح التقر
السلع الغذائية خاصة الطحين والسكر والبرغل والأرز وبعض أنواع الخضراوات والفواكه، كما يُمكن
أن تنعكـس بشكـل إيجـابي وبدرجـة أقـل مـن سـوق الأغذيـة علـى سـوق الألبسـة الجـاهزة الـتي يُقبـل
ـط حركـة الأسـواق ويُولـد مـداخيل للعـاملين في أسـواق النـاس علـى شرائهـا في أواخـر رمضـان، مـا يُنش

السلع الأساسية ويرفع من سرعة دوران النقود، بالتالي يزيد الضغط على الأسعار باتجاه ارتفاعها”.

طرق صعبة للتحويلات
يا سهلة، إذ إنها تمر بمراحل صعبة، كما أن المبلغ يخسر أحيانًا جزءًا لا تعتبر طرق تحويل المال إلى سور
ليس يسيرًا، وهنا يخبرنا الشاب معن مصطفى أن بعض شركات التحويل في أوروبا تطلب مقابل
إرسال كل مئة يورو  يورو كأجر للتحويل وهذا رقم مرتفع، ويشير إلى أن الـ يورو تساوي راتب
يا، مضيفًا “صرت ألجأ إلى بعض الطرق الصعبة بخصوص التحويل وهي أن أحولها موظف في سور

يا ونستطيع بهذه الحالة تقليل الخسارة. إلى تركيا بتكلفة أقل، ومن ثم يرسلهم صديقي إلى سور

أما في تركيا التقينا بصاحب شركة تحويلات مالية رفض الإفصاح عن اسمه، يقول: “عملية الحوالات
باتت معقدة خاصة إلى مناطق النظام، أما المناطق الأخرى فسهلة بالمقارنة مع مناطق مثل دمشق
ــالغ بعملات ــانوا يحوزون مب ــروي أن المتعــاونين معــه يظلــون في حــذر دائــم خاصــة إن ك وحلــب”، وي
أجنبية، ويشير إلى أنهم يعملون بطرق غير قانونية فيما بات يعرف لدى السوريين بـ”التسليم باليد”،
و”هذا الأمر أوفر لنا ويوفر أيضًا على صاحب الحوالة والمستلم وتكون الأجور أقل، من أجل ذلك
فإننا ألغينا إرسال مبالغ بالدولار واليورو إذا كانت تقل عن  يورو أو دولار لأن المخاطرة الأمنية

كبيرة”.

عدا عن صعوبة طرق الاستلام والتسليم، فإن الحوالة المالية لا تصل إلى مستحقها كما هي، حيث
 ترتفــع أجــور هــذا المبلــغ، مثلاً يــروي لنــا صــاحب محــل الحــوالات قــائلاً: “إذا أراد أحــد ما تحويــل
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يا، فإن لم يدفع أجور التحويل بمعزل عن المئة فإننا سنقتطع من المئة، دولار إلى شخص ما في سور
ــة ــا تكــون النســبة المئوي ــا لوجــود الســيولة الماليــة في الــداخل، أحيانً والنســبة الــتي نأخذهــا تتغــير تبعً

للحوالات  دولارات وترتفع إلى  في بعض الأحيان”.

طبعًا الاستلام يكون في مناطق سيطرة النظام بالليرة السورية حصرًا، فمثلاً اليوم تصريف المئة دولار
يــة يســاوي  ألــف لــيرة وهــذا مــا نــراه علــى المواقــع والشاشــات في الســوق بالنســبة للــيرة السور
السوداء، لكن لن يصل هذا المبلغ إنما يصل  هذا عدا عن أجور الحوالة، طبعًا العميل مضطر
لإرسال الحوالة مهما بلغت الأضرار، أما في مناطق سيطرة المعارضة وسيطرة قسد يبدو أن الوضع
أســهل مــن هــذه الناحيــة فأنــت تســتلم ذات المبلــغ الــذي تحــوله، خصوصًــا أن التعامــل في منــاطق

المعارضة يكون بالدولار أو الليرة التركية.

لكــن مــع كــل مــا ســبق، تبقــى تلــك المكــاتب الصــغيرة جيــدة بالمقارنــة مــع المكــاتب المرخصــة الــتي تســلم
.% الحوالة بالسعر الحكومي حيث تخسر الحوالة من قيمتها ما يقرب من

يقول مدير مكتب الحوالات أيضًا إن الكثر من الزبائن يرفضون التحويل عن طريق شركات الحوالات
الكبيرة مثل “الهرم” وغيرها، بسبب جشعها، حيث ينقص المبلغ المراد تحويله كثيرًا، وتتعامل تلك
ــا عــدم الإرســال ي ــا في سور المؤســسات تحــت غطــاء حكــومي، مــا يجعــل مــن النــاس المطلــوبين أمنيً
لعــوائلهم عــن طريقهــا، فهي مراقبــة مــن النظــام الســوري، مــا يســبب خطــرًا للعائلــة، كمــا أن هــذه
يعــة ملاحقــة ــالغ مرتفعــة، بذر ــدًا، وهذه الشركــات الكــبيرة تحتجــز مب الشركــات لا تتعامــل بالــدولار أب
الجهــات الأمنيــة وصــعوبة العمــل بالتحويــل وكذلــك تذبــذب ســعر الصرف، وهــذا ينقــص مــن قيمــة

الحوالات التي هي أصلاً ليست مبالغ كبيرة.
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